
 
 

 
 
 
 
 
 

 المقدمة  
وحدة نحوية تستقل  أكبرإن اللغة سلاسل تركيبية، وهي إما صوتية أو خطية، وتمثل الجمل حلقات لتلك السلاسل ، فالجملة 

من   هائلا اكمل دعاء عرفة الشيء، ومث   إلى ي ضم الشيء التحليل اللغوي ، وللجملة في اللغة معان كثيرة أغلبها كان يعن
بناء الجملة الاسمية  أولخوض في تنميق ودقيق ومؤثر، وهذا ما جعلني أالجمل والتراكيب مصيباً بها دلالة السياق بشكل ع

اب اللغوي، وبيان  وتوضيح أثرها في توجيه المعنى، ودراستها دراسة دلالية مضمونية في حدود الجملة وفق منهج تحليل الخط
)الحذف والذكر والنفي والتوكيد والقصر والتكرار ـالمختلفة عليها ك ساليبب وتغير دلالاتها بدخول الأأثرها على مستوى الخطا

، وكان دعاء عرفة ميداناً رحباً لهذه الدراسة، فهو نص يرفض أن تكون له  ساليبوالأمر و النهي والتعجب وغيرها ( من الأ
كمال معرفة   ما يوضح موضوعات عدة منها توحيد الله وتمجيده  إلى )ع( ويأبى الانتهاء، عمد فيه الإمام السجاد قراءة واحدة 

  ة محمد وآله وأنهم بقية الله في أرضه ، كما دعا التذكير بمنزلوضاع المنحرفة ، و وعمق إيمانه ، ونقد الأ  تعالىالإمام )ع( بالله  
)أثر بناء الجملة الاسمية في    البحث بعنوانة على المستوى الفردي والإجتماعي، فجاء يسلامبناء الشخصية الإ  إلىفي دعائه 

 ولعني المطلب الأ يوم عرفة للإمام علي بن الحسين)ع(، فتكون البحث من تمهيد وثلاثة مطالب.توجيه المعنى في دعاء 
أثرها في توجيه  المطلب الثالث الجملة المنسوخة و ودرس المطلب الثاني الجملة المؤكدة ، ودرس  الجملة الاسمية المثبتة بناءب

 معنى دعاء يوم عرفة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
 التمهيد

 المعنى                     أثر بناء الجملة الاسمية في توجيه
  أساليب عبر العصور، فدرسوا    اليبستراكيب الكلام، وتطوير هذه الأ  أساليبالباحثون والمتأملون في الدراسات اللغوية ب  عني   

اللغة قديما وحديثا في سبيل بناء جمل صحيحة مفهومة؛ إذ وضع علماء النحو العربي جملة من الأسس المنهجية والضوابط 
، وعملوا بمقتضاها، وعرفت تلك الأسس بأصول النحو العربي، وتعدُّ الجملة  لفوا في بعضها، التزمها النحويون المقررة وإن اخت

الأسس التي تقوم عليها الدراسة النحوية، فالجملة العربية تركيب متنوع قابل للتجدد والنمو، فضلا عن كونها عنصر   أهم من
 ينهض بدونه. الكلام الأساس الذي لا

الانباري ن ب( يقول ا1تدأت بفعل)ابتدأت باسم ، والفعلية ما ب اسمية وفعلية، فقالوا الاسميـة ما  إلى وقسم النحاة قديماً الجملة  
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منها فعلا وذلك  ول،وأما الجملة الفعلية فما كان الجزء الأ ولخبر عن المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأ
ويرى المحدثون                                                                                   ( 2هب أبوه(()ذ نحو: زيد

أثر بناء الجملة الاسمية في توجيه المعنى في دعاء  -4
 يوم عرفة للإمام علي بن الحسين)ع(

 الباحث : أ. م . حوراء غازي عناد السلامي بقلم
 قسم علوم القرآن الكريم جامعة الكوفة / كلية الفقه

hawraagh.inad@uokufa.edu.iq 
 



 إلى الجملة من حيث شكلهـا، ولا يتجاوز الأمر فيها  أولهذا التقسيم من ناحية شكلية تتن إلىأن علماء النحو قديماً قد نظروا 
المسندِ ولا شأنَ لتحديدِ نوعِ الجملةِ بالمتقدم من تفريقَ بين الجملةِ الاسميةِ والفعليةِ هو نوعِ الساس في المضمون والمادة ؛ فالأ

، وإن كان الأصلُ أن يتقدمَ المبتدأُ على الخبرِ في الجملة التي مسندها اسم وأن يتقدم الفعل على الفاعل في  ركني الإسناد
ضل السامرائي:))الصورة الاساسية للجمل التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على  هذا المعنى يشير د. فا إلىالجملة الفعلية ، و 

المسند إليه كما في جملة أقبل سعيد ولا يتقدم الفاعل على الفعل وبتعبير أدق لا يتقدم المسند إليه على الفعل الا لغرض  
يه على المسند أو بتعبير آخر أن يتقدم المبتدأ اسم أن يتقدم المسند إليقتضيه المقام والصورة الأساسية للجمل التي مسندها 

  دراسة أنماط الجملة الاسمية. إلىوسوف يتطرق البحث  ،(3(()على الخبر، ولا يتقدم الخبر الا لسبب يقتضيه المقام
 الجملة الاسمية المثبتة وأثرها في توجيه معنى دعاء يوم عرفة: : بناء ولالمطلب الأ

ثبتة هي الجملة التي لا تكـونُ مسبوقة  بإحدى أدوات النفي سواء أكان هذا النفي ظاهرا أم ضمنيا؛ نعني بالجملة الأسمية الم  
المسندِ إليه،    إلىفالمثبتة بخلاف المنفية، والأصل في الجملة سواء أكانـت فعلية أم اسمية هو الإثبات ويفيدُ ثبوتَ نسبة المسندِ  

، قال الإمام  دئها معرف ب)ال( وخبرها شبه جملةة  بأنماط مختلفة ، كورود مبتالاسميـة في  دعاء يوم عرف وقد وردت الجملة
مَاوَاتِ والأرْضِ() (، والملاحظ تقدم المبتدأ معرف  4السجاد )ع( متضرعاً لله بحمده : )الْحَمْدُ للههِ رَبِ  الْعَالَمِينَ .....بَدِيْعَ السه

اة اشترطوا أن ه إذا اجتمع نكرة ومعرفة وجب الابتداء بالمعرفة وهـو أصل  بر شبه جملة)لله( ،لأن النحبأل)الحمد( ومجيء الخ
  إلى :))الأصل تعريف المبتدأ ، لأنه المسند إليــه، فحقه أن يكون معلوما ، لأنه الإسناد  ـ( ه911( قال السيوطي ت)5الكلام)

نكرة فالمعرفـة المبتدأ معرفة و   ل من الفاعل ..... فاذا اجتمعـه مـــن المبتدأ نسبة الفعالمجهول لا يفيده وتنكير الخبــر ؛لأنه نسبتـ
(، وفي كليهما بيان الثناء والتمجيد  7( ، وقيل في ال التعريف الواردة في الدعاء أنها للجنس أو الاستغراق )6والنكرة الخبر (() 

لجميع صفات الكمال ، بخلاف باقي الأسماء  للذات المقدسة المستجمعة  سماء الله الحسنى ، فهو اسم  مستعملًا أسمى أ  تعالىلله  
، فهي معان وصفات ، وبهذا قد حققت ال التعريف دلالة شمولية للتسبيح والتهليل بلا عدٍ وحدٍ؛ إذ إن المراد منها ما هو أعم  

 ( 8).وأشمل
وف لشبه الجملة إذا وقع خبراً لـف النحاة في المقدر المحذوقد جاء الخبرُ شبهَ جملةٍ من الجار و المجرور)لله( وإن اخت        

، فالمرادُ  اومجرور ا  لأن الفائدة قد تحققت من مجيء الخبر جار داعي للتقدير   (. والذي يتضح من النص أنه لا9أهو فعل أم اسم )
 دون غيره .         تعالىأنه الحمد واقع  لله 

ضافة والخبرُ مفردا ، وقد وردتْ هذه الصورةُ في تسبيح بالإ اأن يردَ المبتدأُ معرفومن صور بناء الجملة الاسمية في العربية  
، وَأَمْرُكَ رَشَد  .........قَوْلُكَ حُكْم ،وَقَضَآؤُكَ حَتْمُ،وَإِ  (  حيث  10رَادَتُكَ عَزْم ()الإمام السجاد)ع(في يوم عرفة:)سُبْحَانَكَ سَبِيلُكَ جَدَد 

ؤك، إرادتك( وهذا أعطى دلالة الخصوص من خلال ضمير المخاطب  )سبيلك، أمرك، قولك، قضا  فةجاء المبتدأ معرفاً بالإضا
 وحده.  تعالىالكاف، فالدين والأمر والعلم بحدوث الشيء قبل أوانه والإرادة بالفعل  كلها لله 

أعدل  فَعْل ي اللغة: ))كان مثال وجاء الخبر اسما مشتقا نكرة مصدرا على زنة )فَعْل( ، يقول ابن جني في كثرة شيوع )فَعْل( ف
( , ويبدو  11وذلك أن فتحة الفاء وسكون العين وإسكان اللام أحوال مع اختلافها متقاربة(() ،وانتشر الأبنية حتى كثر وشاع

 في حكمه للأمور. تعالىأنه هذا التعبيرَ بالخبر على التنكير مناسب  جدا لبيانِ الفعل المطلق لله 
الأنماط وروداً في    أكثرمعرفة وهو    أو اسمَ   موصولا  اوخبرها اسما  ها ضمير بتدؤ ة المثبتة بنمط آخر فيكون موترد الجملة الاسمي

عَصَاكَ   الهذِيْ  ، ومثاله قول الإمام )ع(:)أَنا الْمُسِيءُ الْمُعْتَرِفُ الْخَاطِئُ الْعَاثرُ، أَنا الهذِيْ أَقْدَمَ عَلَيْكَ مُجْتَرِئاً،أَنادعاء يوم عرفة
داً....() )أنا( ويرى النحاة أن الشخص إذا أراد أن يخفي نفسه كنى عنها   ورد المسند إليه ضمير المتكلمحيث (، 12مُتَعَمِ 



تحقق  (، ويتبين بذلك 13تصرح به) بالضمير لعدم صراحته كالأسماء الظاهرة ، وذلك لأنك باستعمال الضمير تستر الاسم ولا
للمراد منه، فهو  بهم فجاء الاسم الموصول موضحا له ومبيِ نااسم م شارةنه اسم الإ، لأموصولا ااسمالفائدة من مجيء الخبرَ 
، وهذه هي بالذات علاقة العارفين بالله مع الله ، علاقة الحقير بالعظيم، والذليل بالعزيز، والمستجدي في مقام التذلل والخضوع

صي والابتعاد عنها، فحقق بذلك لنفس حتى يمكنها من ترك الذنوب والمعابالمعطي، فالإمام )ع( يوحي بدلالة الضغط على ا
الطريق القويم، فالصحيفة   إلى رجاعه هداية المذنب وإ إلى معنى دلالياً مكثفاً يوضحه السياق قصد به منهج تعليمي يهدف 

، فهي منهج تعليمي أخرى  ية تنظم علاقة العبد مع ربه وحسب، وإنما تحتوي على أغراضالسجادية ليست مجرد كتاب أدع
 .واجتماعي وسياسي ي ودينيأخلاقو 

دُ )أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلهَ إِلاه أَنْتَ،أَنْتَ الَأحَدُ الْمُتَوَ  :تعالىومثله قول الإمام السجاد)ع( في توحيد الله  دُ، الْفرْدُ الْمُتَفَرِ  . أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلهَ  حِ 
مُ ،الْعَظِيمُ الْمُتَعَظِ مُ،اإِلاه أَنْتَ ،الْكَرِيمُ المُتَ  في  (  14لْكَبِيرُ الْمُتكَبِ رُ . أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلهَ إِلاه أَنْتَ ،العَلِيُّ الْمُتَعَالِ،الْشَدِيْدُ الْمُحَالِ....() كَرِ 

مستثمراً صيغ المبالغة لما لها من دلالة التكثير والمبالغة ساعدت على تحقق معنى  تعالىسياق بيان الأحدية المتفردة لله 
، وفي الحديث القدسي:)الكبرياء ردائي،  حال مجيء المسند اسمـا دلالة ثبوت الحدث وعدم انقطاعه في  لى إالحتمية ،إذ أشار 

 ( 15). والعظمة إزاري، من نازعني واحداً منهما ألقيته في النار(
الإمام )ع( وحدانية    أكديث  توثق توكيد مضمون العبارة  ح  أخرى ﴾ فيه دلالة توكيد    لَا إِلهَ إِلاه أَنْتَ   لى هذا أنه قوله)ع( ﴿يزاد ع

( ومن اللطيف والمناسب معا أنه أورد التوكيد بـ )لا( و)إلا(  باستعماله أدوات خطابية خاصة لإأولاً الله سبحانه   ثبات المراد ك)إن 
لا   في هذا النص بدلالته على النهي فقد قصر التوحيد لله وحده، ولعل صياغةَ عبارته على الاسمية، القصر وبأسل مستعملا

يستعمل   سلوبفي صدد إثبات العبودية فحسب، بل هو في صدد توثيقه في نفوس المنكرين له والشاكين فيه ؛ لأنه هذا الأ  لأنه
 (16).ماللرد على من يشك في مضمون الشيء أو ينفيه تما

 منها أن تأتي محذوفة المبتدأ، وللحذف في اللغة  أخرى وترد الجملة الاسمية المثبتة في صور  
ذلك أشار الجرجاني    إلى الحذفِ إلا إذا كان هذا الحـذفَ قد دل عليه دليلٍ ، و   إلى( ،ولا يلجأ المتكلمُ  17ان عدة منها الإسقاط)مع

حر فإِنهك ترى به ترك الذِكْر أفصحَ من الذكر ، والصمت   بقوله: ))هو باب  دقيقُ المسلك لطيفُ المأخذ عجيبُ الأمر شبيه بالسِ 
 (. 18 للِإفادة ، وتجدُك أنطقَ ما تكونُ إِذا لم تنطِقْ وأتمه ما تكون بياناً إذا لم تُبِن(()عن الِإفادة أزيدَ 

من موضع منها  قول الإمام )ع( يبين مكانة  أكثروقد وردَ حذفُ المبتدأ من الجملة الاسمية في دعاء يوم عرفة في         
وَكَهْفُ  اللاهئِذِينَ،  كُلِ  أَوَانٍ بِإمَامٍ أَقَمْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَمَنَارَاً فِي بِلَادِكَ ......فَهُوَ عِصْمَةُ للههُمه إنهكَ أَيهدْتَ دِينَكَ فِي )ا الإمامة:

كِينَ، وَبَهَآءُ الْعَالَمِينَ () فَ من الجملة  ( إذ عند التأني والنظر في سياق الدعاء نجد أنه المبتدأ حذَ 19الْمُؤْمِنِينَ،وَعُرْوَةُ الْمُتَمَسِ 
قرينة دل عليها سياق الكلام  ويعبر بالخبر فقط في قوله)كهف المؤمنين ،وعروة المتممسكين ، وبهاء العالمين( فالحذفُ وقع ل

، فيكونُ الحذفُ قد أفادَ معنًى إضافيا لا يدلُّ عليه الذكرُ؛ ولهذا ساغَ الحذفُ في هذا الموضع ؛ لأنه المسندَ لا يصلحُ إلا 
 (.  20)الإمام(هنا ما يعم النبي والوصي بدليل استعمال )إن( بدلالتها على التوكيد)ـب إليه؛ فالمراد للمسندِ 

رْتَ كُله ويرد ح رْتَ كُله شَيْءٍ تَقْدِيراً،وَيَسه شَيْءٍ ذف المبتدأ والخبر إذا دل عليها دليل ،منها دعاء الإمام)ع(:)أَنْتَ الهذِي قَده
بقية ( نلحظ ذكر الجملة الأسمية )أنت الذي( في فاتحة الدعاء ، والاستغناء عنها في 21دُونَكَ تَدْبِيْراً() مَاتَيْسِيراً،وَدَبهرْتَ 

بما لها من دلالة على السعة   نسقاً متتابعاً يها إرادة التخفيف، متخذاً التعبير بالجملة الفعلية العبارات ، وذلك لدلالة السياق عل
مه كون المصـدر ليس له زمـن  دلالة على المبالغـة في تعظي المطلق(أعطىالمصـدر)المفعول ( ، كذلك ورود 22طلاق )والإ

 شيء منه خارج عن القصد والحكمة. مقدرة الخالق سبحانه فهو مدبر، ومتقن ، ومقدر ، ومحكم، ولا، فالمعنى بيان معين



غاية دلالية مطلوبة ومن ذلك ماذكره الإمام السجاد)ع(    قد يحدث أن تُساقَ الجملةُ الاسمية بأن تبتدئ بالخبر لضرورة نحوية أو 
 بِدَوَامِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً خَالِداً بِنِعْمَتِكَ،وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يُوَازِي صُنْعَكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ  في بيان وجوه الحمد:)لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَدُومُ 

ا وجوبا ،  ( فقد ورد الخبر )لك( مقدما والمبتدأ )الحمد( مؤخر 23لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ كُلِ  حَامِدٍ() حَمْداً يَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ ،وَ 
ي النص أوجب مجيء الخبر مقدما (، فضلا عن وجود مبتغى دلالي ف24وعلل النحاةُ سبـبَ ذلك مجيء الخبر شبه جملة)

، وتكون بالقول أوالفعل ، وهوكحمد  الحمد هي إظهار الصفات الكمالية  أن حقيقةالمبتدأ وهو إفادة دلالة التخصيص من    أخيروت
كما  إيجاده كل  موجود؛ فإيجاده هو الحمد وأن كل موجود ى أجل  مراتب الحمد، وهو ولالأه، و  ذاته وحمد جميع الأشياء لالله

والخضوع واستمرارية تكرار الحمد هو تكرار  ، واللافت للنظر أن تكرار الحمد يشعر بالامتثال(25)أيضاهو حمد  فهو حامد 
 تعالىلعبادة البارئ سبحانه، وقد حقق الإمام)ع( بتكرار هذا الجزء من التركيب)لك الحمد( صورة فنية رائعة تشي بكثرة ملكوته  

 . تعالىطرافه وانتشارها وتعدد موجوداته ، ومصير كل ذلك إليه والتسليم له وسعته وترامي أ
 سمية المؤكدة وأثرها في توجيه معنى دعاء يوم عرفة:      :بناء الجملة الاالثاني المطلب 

د العهد توكيدا بمعنى أوثقه )  د؛ ووكه  (. 26التوكيد في اللغة معناه التوثيق، وهو مصدر الفعل وكه
 . (27والتوكيد في الاصطلاح: ))لفظ يتبع الاسم المؤكد ؛ لرفع اللبس، وإزالة الاتساع(()      
 (. 28(()بعينه اعتناء به نحو: أدرجي أدرجي ولالنحاة التوكيد على قسمين: التوكيد اللفظي : ))وهو تكرار اللفظ الأوقسم 

وله لفظان النفس والعين وذلك  ،  المؤكد  إلىن يرفع توهم مضاف  تكرير المعنى دون لفظه، وهو إما أوالتوكيد المعنوي : يكون ب
ن  يرفع توهم عدم  ير جاء خبر زيد أو رسوله ، وإما إد وهـو يرفع توهم أن يكون التقدكيد لزينحو: جاء زيد نفسه ، فنفسه تو 

 (. 29إرادة الشمول ،والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع ، ويأتي التأكيدُ بحسب الحاجة إليه) 
كَ أَيهدْتَ دِينَكَ فِي كُلِ  أَوَانٍ بِإمَامٍ  للههُمه إنه عرفة قول الإماد السجاد)ع(: ))ا ومن مظاهر توكيدِ الجملةِ الاسميةِ في دعاء يوم 

(حظ تأكيد الجملة الا(.الملا30أَقَمْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَمَنَارَاً فِي بِلَادِكَ(( ) فقد    ،الخبر فعل ماضالمتصلة بالضمير و   سمية ب)إن 
(من النواسخ تعالىالمخاطب وهو الله  ى وردَ المبتدأ ضميرا يدلُّ عل والخبر خبراً لها، وفائدة  اسماً لها  ولالتي تنصب الأ، و)إن 

عنها … لا إنه المكسورة الجملة معها على استقلالها  لفائدتها ولهذا يحسن السكوت إنه وأنه ))التأكيد لمضمون الجملة … إ
ولا إرادة التوكيد لكان وتصير في مذهب المصدر المؤول، ول فرادالأ إلى؛ بل تقلب معنى الجملة وليست أنه المفتوحة كذلك

( فالإمام )ع( يؤكد مسألة الإمامة وأن الله  31المصدرُ أحقه بالموضع وكنت تقول وكان بلغني أنه زيداً قائم ، بلغني قيامُ زيدٍ(()
لقة من الماضي مما أعطى دلالة مطجاء بز  أن الخبر قة واحدة ومكملة لها ، بدليلفي بوت -وة والإمامةالنب–د جعلها ق تعالى

 لهذه المسألة . 
( مصدرة للجملة الاسمية؛ لأنه الأمرَ يحتاجُ  دليل كي  إلىمن هنا كان من الواجب تقويةُ تحقيق المطلب بمؤكد فجاءت )إنه

لذي يكمنُ وراء مجيء الجملة على الاسمية؛ ذلك أن الاسمية أثبتُ في تحقيق المراد من  يتحققَ، ويبدو أنه هذا الداعي هو ا
 منــها بلا نقاش. أكدالفعلية و 

)عج(   وترد الجملة الأسمية المؤكدة في سياق آخر يكون الخبر فيها جملة اسمية ، قال )ع( في دعائه للإمام المهدي
وَ.....أَصْلِحْ   هُمُ،أيامالْمُنْتَظِرِيْنَ للههُمه فَأَوْزعْ لِوَلِيِ كَ شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِ ،وَأَوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ .....وَصَلِ  عَلَى....وأصحابه:)ا

سمية لما فيها من النص يجد مناسبة مجيء الخبر جملة ا( والمتأمل في  32لَهُمْ شُؤُونَهُمْ ،وَتُبْ عَلَيْهِمْ إِنهكَ أَنْتَ التهوهابُ الر حِيمُ()
( ،مثل )التواب، الرحيم  33د دلالة الإطلاق)ة عن، كذلك استعماله لصيغ المبالغ تعالىفي بيان سعة رحمة الله دلالة الإطلاق 



  إلى واضحة    إشارةوهنا    ( لبيان المبالغة في قبول التوبة كماً وكيفاً وإن كثرت الجنايات وعظمت ،لأن رحمته وسعت كل شيء.
 لمطلقة. دولة الإمام المهدي)عج(التي ستعم الأرض حقاً وعدلًا ورحمة ، لذا نرى السجاد يدعو للعباد بهذه الرحمة ا

( المفتوحة الثقيلة التي مبتدؤ وترد الجملة الاسمية مؤكدة بـ )  منفي ب)لا( مستفيداً الغائب)الهاء(وخبرها فعل مضارع  ها ضمير  أن 
عما تحمله من شحنات دلالية في المعنى تستمدها من السياقات   ، فضلاً ة من دلالة على الحال والاستقباليه هذه الصيغمما تؤد

لْتَهَ....مُوقِناً تعالى، منها قوله متضرعاً لله التي ترد فيها أَنههُ لَا  :)وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ صَاغِراً،مُعْتَرِفاً بِعَظِيمٍ مِنَ الْذُّنُوبِ تَحَمه
...فَعُدْ عَلَيه بِمَا تَعُودُ بِهِ عَلَى اقْتَرَفَ مِنْ تَغَمُّدِكَ(    (34).يُجِيرُنِي مِنْكَ مُجِير 

نا محسن وصالح لذا وردَ هذا النصُّ لإقامة  دعاء في سياق الردِ  على من يبرئ نفسه من الذنوب، ويقول أد ورد هذا ال فق   
أن يردَ   إلى لا يستجيب إلا لمتضرع خاضع ،ومتصاغر جازع، ويبدو أن هذا هو الداعي الذي دعا  تعالىالدلالة على أن الله 

( المفتوحة لإال ( ولتويثق مضمون الخبر  35تها  التوكيد وزيادة ؛ إذ تعمل على تعليق ما بعدها بما قبلهـا )فادكلامُ مؤكدا بـ )أن 
 لمن هو منكر  أو متجبر.   

ه ، روي عن الإمام الحسين)ع(  متصلا بصيغة الغائب لتذكير المتلقي  بتصاغر شأنه بجانب الله سبحانوجـاءَ الاسمُ ضميرا  
، وإنْ تعف فبحلمك، وجودك ،  نْ تعذبني فبذنوبي ياك مهربي، فإعدلك مهلكي ، ومن عدل )إن   ه:دعاؤ  مولاي!بعد حجتك علي 

( لهذا عليهم أن يعتبروا بما 36.أسألك فكاك رقبتي من النار( )وكرمك ...إلهي مِن ي ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك..
الله سبحانه ، من هنا كان التعبير بالفعل المضارع   مضى وبما هو جار أمامهم ، إذ الخلق ما زال وسيبقى مستمرا حتى يشاء 

وهذا يدلُّ على   تعالىمات الله من س أئمةبزمن الحال ومن ثمة امتداده للمتسقبل فيه دلالة واضحة على أنه الخلق هو سمة د
 (. 37أنه قادر  على الإعادة ما زال هو قادر  على ديمومة الخلق)

 ة المنسوخة وأثرها في توجيه معنى دعاء يوم عرفة: سميالمطلب الثالث :بناء الجملة الا 
تدأ والخبر فتنسخ حكم الابتداء ))الأدوات التي تدخل على المب  :هو(، وفي الاصطلاح  38النسخ في اللغة معناه الإزالة)       

النواسخ الأفعال    أول ( ،و 39)   بذلك((: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وإنه وأخواتها، وظنَنْتُ وأخواتها، وما أُلحِقَ  أنواعوهي أربعة  
الناقصة )كان وأخواتها( ، وإن اختلف النحاة في تصنيفها، فهي أفعال  ناقصة عند البصريين، تنسخُ حكمَ المبتدأ برفع المبتدأ 

 (. 40أم الباب)رلها، وأطلقَ النحـاة على )كان(  اسم لها وتنصبُ الخبرَ خب
(، يقول سيبويـه: ))وذلك قولك :كان ، ويكون ، وصار، و ما دام ، 41امة وخبرها حالا )أما الكوفي ون فهم  يعدونها أفعالا ت 

وليس ، وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر، تقول: كان عبد الله أخاك ، فإنما أردت أن تخبر عن الإخوة ،  
                                                    (.                                       42وأدخلت كان فيما مضى(()

وقد ورد هذا الرأي في دعاء الإمام السجاد )ع( يوم عرفة أراد بها دلالة الإطلاق في سياق النفي، قال:) رَبه صَلِ  عَلَى مُحًمهدٍ  
نُ صَلَاة  أَنْمَى مِنْهَا،وَصَلِ  عَلَيْهِ صَلَاةً رَاضِيَةً لَا تَكُونُ امِيَةً لَا تَكُو صَلَاة  أَزْكَى مِنْهَا، وَصَلِ  عَلَيْهِ صَلَاةً نَ  تَكُون  وَآلِهِ صَلَاةً لاَ 

ولا في استعمال واحد، فبعضُها  هذه الأفعال لم تكن بدلالـة واحدة ( ،ويرى الدكتور مهدي المخزومي أن 43صَلَاة  فَوْقَهَا()
كان ، وصار، وبعضها ناقص التصرف ،  ـا تام التصرف وهيمتصرف  وبعضُها جامد  فضلا عن أنه التصرفَ في بعضه

ذكر في الحديث الشريف  يوازي هذه الصلاة. فضل (.فالإمام )ع( يبين أن لا44وبعضها نفي وهو ليس، وبعضها ثابت )
صحيفته   ( ،والملاحظ أن  زين العابدين)ع( قد خص جزءاً كبيراً من45:)مَن ذُكرتُ عندهُ ولم يصلِ  عليِ  دخل النار( ) 

يع الفضل الذي يغمر العبد من هذه الصلاة ، فكيف بالذي يط إلىعاء يوم عرفة بذكر محمد وآله ،مشيراً بذلك وخصوصاً د 



)أزكى ،وأنمى( تعني الزيادة والكثرة، فهم ـ)أفعل( المتعدية في تعضيد هذه الدلالة،ف  صحاب هذه الصلاة، مستثمراً صيغةويتبع أ
 (   46). الله إلىالوسيلة 

)اسم موصول ، دعاء الإمام السجاد)ع( في   لة الاسمية المنسوخة بـ )كان(، اسمها معرفة، وخبرها مفردومما ورد من الجم
كَ  هُ عَلَى ذَلِكَ  مُعَانَدَةً لَكَ..بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ...وَأعََانَ   للههُمه وَأَنَا عَبْدُكَ الهذِي...زَجَرْتَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ..لاَ عتراف بالتقصير:)أاموضع الا عَدُوُّ

 (  47).مَعَ مَا مَنَنْتَ عَلَيهِ أَلاه يَفْعَلَ( وَعَدُوُّهُ،فَأَقْدَمَ عَلَيهِ عَارِفَاً بِوَعِيْدِكَ ، رَاجِياً لِعَفْوِكَ، وَاثِقاً بِتَجَاوُزِكَ،وَكَانَ أَحَقُّ عِبَادِكَ 
، وعند النظر نجد  أن يهبه المغفرة والطريق القويم  من أجل  تعالىالله  فهذا الكلام جاء عن الإمام زين العابدين )ع( حينما دعا   

، والظاهر  ، وذلك لنسخ هذه الجملة بـ)كان(أنه الجملة الاسمية ﴿وَكَانَ أحق عبادك مع ما مننت﴾  مخبر  عنها بصيغة الماضي
الإنشاء   إلىدلاليا من الإخبار ة الاسمية لة جلية هي تحول الجمل أنه ورود )كان( على الجملة الاسمية في هذا الموضع له دلا

هي الاستفهام المخلوط  يفعل﴾ لاليه أأنه دلالة الجملة الخبرية ﴿وكان أحق عبادك مع ما مننت ع إذ نجد في طيات الكلام
ته لدينه  ي خلقه فقط بل في هداينعم الله ليست ف وأن  على العباد  منذ زمن بعيد، تعالىالإعلام بتقادم نعم الله بالتعجب و 

ى له مع كل هذه  وله لطريق الحق محمد وآله ومعاندة أعدائه والوثوق بفضل الله عليه واعتماد عفوه فكان الأوالتمسك به وسلك
مية  الخبر بالمبتدأ في الزمن الماضي فهي تمنح الجمل الاس ارتباطد ، وبهذا نجد أنه )كان( تقيتعالىالمنن أن لا يعصي الله 

 (  48خواتها قيدا زمنيا للجملة الاسمية.)ولما كان الزمن قيدا عدت )كان( وأ  خارجة من نطاق الزمن  تأن كانمعنى الزمنية بعد  
دعاء الإمام السجاد)ع(   مثل ،ا، وخبرها مفردامستتر  اومن أنماط ورود الجمل الاسمية منسوخة بـ )كان( مجيء اسمها ضمير 

(  )كان( في هذا  49دُّ فَتَكُونَ مَحْدُوداً،وَلَمْ تُمَثهلْ فتَكُونَ مَوْجُوِداً،وَلَمْ تَلِدْ فَتَكُونَ مَوْلُوداً()نْتَ الهذِي لَا تُحَ مبيناً الجانب العقائدي:) أَ 
  - تعالى-ن كل وجود غير وجودهُ بزمن ما؛ بل أفادت الزمن المطلق، وذلك لأالموضع دالة على مطلق الزمن فهي لا تربتط 

ينتهي   لهي الذي لامحدد، بخلاف الوجود الإ  إلىموجد وله حد  من مراتب الوجود فيحتاج    إلىفيحتاج    عدم ونقص،هو يشوبه  
يتناهى،روي في الكافي عن أمير المؤمنين )ع(أنه سُئل:)أين كان ربنا قبل   لا يتناهى بما لا حد ونهاية ، بل هو وراء ما  إلى

 (. 50ولا مكان() )ع(:)أين(سؤال  عن مكانٍ، وكان الله أن يخلق أرضاً وسماءً؟ فقال 
الْحَمْدُ للههِ رَبِ    ومن صور بناء الجملة الأسمية أنها جاءت منسوخة ب)ليس( في قول الإمام )ع( في تمجيد الله سبحانه:)

مَاوَاتِ والأرْضِ  ويلاحظ أن الإمام (،  51لْمُ شَيْءٍ( )بُ عَنْهُ عِ هِ شَيْء ،وَلَا يَعْزُ ،وَوَارِثَ كُلِ  شَيْءٍ،لَيْسَ كَمِثِلِ   الْعَالَمِينَ .....بَدِيْعَ السه
مِيعُ الْبَصِيرُ" الشورى/تعالىقد اقتبس هذا الجزء من الدعاء من قوله   ،والغرض الرئيس من هذا    11:" لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السه

ة الفكرة الواردة في  يد حتمنية المصرح بذكرها شهادات وأدلة تؤكإذ تمثل النصوص القرآ الاقتباس هو التدليل وإقامة الحجة،
 (  52) .النص السجادي

: ليس مثله شيء  في شأن من الشؤون،لأن المقصود نفي أن يكون  أي )كمثله(في أنها زائدة،واختلف المفسرون في الكاف في 
قالوا أنها اسم  ،وبعضهم  -الجملة ثانياً  نزلة إعادةالحرف بم لأن  زيادة-نما زيدت لتوكيد نفي المثلمثل مثله،وإ شيء مثله،لا
 ( 53) .بمعنى المثل

بخلاف الصريح   بلغ من التصريح،لأنه دعوى الشيء بالبينة والبرهان،كشاف أن هذا من باب الكناية وهي أويرى صاحب ال
        (54) .تعالى، وهو تنزيه لله س مثله شيء أصلًا بوجه من الوجوهفالمقصود أنه لي

ظنه وأخواتها  لا تستحل من دونها  أخرى دلالة  إلى سمية فتنسخها وتحيل معناها تدخل على الجمل الاومن النواسخ التي    
اليقين فتنصب الجزأين على   ول على الجملة من المبتدأ والخبر إذا قصد إمضاؤها على الشك أوهي الأفعال التي ))تدخ

 (. 55المفعولين (()



 (: 56لأفعال على قسمين)وقد قسم النُّحاة هذه ا
ظاهرة فتحس، وتنقسم أفعال القلوب على   لإنها قلبية باطنة لا لقلوب نحو: علم، وظن، وحسب،وسُم يت بذلك،: أفعال اولالأ

 قسمين :
ووجد، ودرى، وتعلم )التي   فيطمئن لها فتكون يقينية نحو: علم، ورأى،  نسانأفعال دالة على يقين حيث تقع في نفس الإ -1

 علم(. بمعنى أ 
 وهب.  ن، وخال، وحسب، وزعم، وعد، وحجا،فتكون ظنية نحو: ظ نسانا تتردد بها الإأفعال دالة على الرجحان إذ -2
 والثاني: أفعال التحويل أو التصيير نحو: جعل، واتخذ، وترك، وهب، ورد، وصير.  

(.  57لِمَنِ اتهعَظَ( ) لغاء والتعليق، ويرد التعليق في دعاء الإمام)ع( في قوله:)وَلَا تَجْعَلْنِي عِظَةً حكام منها: الإهذه الأفعال أول
(مثل )ما( النافية  58له صدر الكلام بينه وبين معموليها(( )  فالتعليق ))هو عبارة عن إبطال عملها لفظاً لا محلًا؛ لاعتراض ما

(.،و)لا( ا  لنافية و)إنْ( النافية ،ولام الابتداء ولام القسم، واسم الاستفهام )أَيه
  بِهَا،لَا تَرى غَيْرَهُ لَهَاتَرْضَى لَهُ إلاه  مام السجاد)ع( يوم عرفة:) وَصَلِ  عَلَيْهِ صَلَاةً لاَ ومثله يرد فعل اليقين في دعاء الإ 

 (   59أهَْلًا()
سمية في دعاء يوم عرفة قول الإمام)ع( في سياق تعليم العبد كيفية الدعاء للإمام المهدي خ الجملة الاورد من نس ومما

والملاحظ مجيء الجملة   (60عِينَ()يأعَْدَائِكَ، وَهَبْ لَنا رَأْفَتَهُ،وَرَحْمَتَهُ ، وَتَحنُّنَهُ، وَاجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطِ )عج(:)وَابْسُطْ يَدَهُ عَلَى 
 ا،ومجرور  افي )هب( جار  ولوالمفعول به الأ ،(امستتر  اوجاء  الفاعل)ضمير  ،ة بـفعلي التصيير )جعل وهب (الاسمية منسوخ
    ا.ومجرور  اوالمفعول به الثاني جار  ،متصلا اضمير  ولأما في)جعل(فقد ورد المفعول به الأا نكرة. اني اسموالمفعول به الث

غلبها والتي خرج أ   غلب الصحيفة السجادية،والملاحظ ورود هذه الصيغة في أ   فعال التحويل بزمن الأمر،وقد وردت  أ          
غلب ما ورد فيها يدخل في  لسجادية مناجاة مع الله سبحانه وأ لك أن الصحيفة ا ، ذالمجازي مثل:الدعاء  إلىعن المعنى الحقيقي  

الله   إلى  مام)ع( في غالبيتها موجهةلسان الإن صيغ الأمر التي ترد على ، ومن هنا فإتعالىالله  إلى باب التوسل والتضرع 
وغيرها من  لة الدعاء والالتماس والرجاءدلا إلىيمكن أن تبقى على دلالتها الحقيقية بل تخرج  ، وفي هذا السياق لاتعالى

الله   المعاني الهامشية لصيغة الأمر ،كذلك استعمال حرف العطف )الواو( في سياق الدعاء يعطي معنى التفاؤل باستجابة
أوردنا سابقاً؛ لالة على الاستمرار والدوام كما  الدعاء وتحققه في الواقع حتى يكونَ خبرا كما أن التعبير بالجملة الاسمية يفيد الد

 .تحقيق كلِ  هذه الدلالات مجتمعة؛ لبناءُ جملةِ الدعاء على الاسمية ؛ لهذا وردَ من الجملة الفعلية أكدبها أثبت و إذ التعبير 
، كما وفق لذلك ياء اللهأولوالحلم والتعطف على  ل في النص يجد فيها كناية مطلوب بها توفيقه للرفق وسماحة الخلقوالمتأم

ِ لنْتَ لَهُمْ وَلَو كُنْتَ فَظهاً غَلِيظَ الْقَلْبِ نبيه)ص(ال وا مِنْ  ذي أرسله رحمة للعالمين، فقال مخاطباً له:)فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّه لَانْفَضُّ
تي ))تعمل عمل فعال الشروع )أنشأ( ال.  وترد الجملة الاسمية منسوخة بأحد أ159عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ(آل عمران/  حَولِكَ فَاعْفُ 

  ( وهي ستة: 61باً(()}كان{ فترفع المبتدأ اسماً لها، وتنصب الخبر خبراً لها، ويدل على ذلك مجيء الخبر في بعضها منصو 
فة ،وتنخذ، وعلق، وانشأ، وهب، وأغربهن )علق وهب( ،والظاهرُ أنه جعل، وطفق، وأ ماز بأنه خبرَها هذه الأفعالَ كلها مُتصرِ 

، وما يجب اقترانه بها وهو )أن( ؛ لأنهها ))للأخذ في الفعل فخبرها في المعنى حال وأنْ تخلص للاستقبال مضارع مجرُّد من
 ( 62لأنه الرجاء من مخلصات الاستقبال فناسبه أن، وما يجوز فيه الوجهان وهو خبر البواقي((.) ى( ويقال الرجاء أولخبر )



لاسمية إنما يحقق إفادة جديدة وهي معنى القرب في الخبر، وأنه وقوعه على  لذا نجد أنه دخول )كاد وأخواتها( على الجمل  ا
الجملة الاسمية هذا المعنى في خبر   هذه الأفعال ما عُرِفَ وشك الحصول، أو ترجي الحصول، أو لشروع وقوع الخبر، ولولا

 (. 63) أبداً 
رْتَ مِنْ غَيْرِ مِثالٍ()قال الإمام السجاد )ع(:) أَنْتَ الهذِي أَنْشَأْتَ الَأشْيَاءَ مِ  رْتَ مَا صَوه   ا ورد الاسم ضمير   (64نْ غَيْرِ سِنْخٍ ،وَصَوه

خلق الله    إلىن الكل يرجع  (؛ إذ إ 65على استغراق كل جنس )  الدالةوم فهي )الـ( الجنس  ( ليفيد العمبـ)ألـ   اوالخبر معرف  امستتر 
  تعالى فالله  ترتيب الخالق للخلق في دعائه مبيناً قدرة الله سبحانه، والمتأمل للنص يجد أن الإمام )ع(  قد راعى بيان  ،تعالى

 (.   66من حيث إنه مرتب المخترعات أحسن ترتيب )ومصور  وبارئ من حيث إنه مخترع موجد، خالق  من حيث إنه مقدر،
 الخــاتمـة

تي يمكن أن يودعها جملة من الثمرات ال   إلى بعد هذه الرحلة الممتعة بين طيات التضرع والرحمة والمغفرة توصلَ البحث        
 وهي:   في الخاتمة للإفادة منها،

جمال  الشيء( كما في إ  إلىبين المفهوم اللغوي والاصطلاحي للجملة هو )ضم الشيء    ادلالي  اوجد الباحث أنه هناك ترابط  -1
سألة أن الجملة رديفة  ،وإن اختلفوا في مالحبل وهذا ماعبر عنه ب)الدلالة على مجموع الشيء أو كليته من دون تفرقة الأجزاء(

 نها تختلف عنه.       الكلام أو أ
الجملة من حيث شكلهـا،ولا يتجاوز   أولهذا التقسيم من ناحية شكلية تتن  إلى اً قد نظروا  ن علماء النحو قديماتضح للباحث أ   -2

 والفعليةِ هو نوعِ المسندِ ولا شأنَ لتحديدِ نوعِ الجملةِ  بين الجملةِ الاسميةِ   فالاساس في التفريق  المضمون والمادة؛   إلىفيها    الأمر
عل على  قدمَ المبتدأُ على الخبرِ في الجملة التي مسندها اسم وأن يتقدم الفبالمتقدم من ركني الإسناد، وإن كان الأصلُ أن يت

كون الاسمية دلت على الثبوت والفعلية  ،فيتضح  الفرق الدلالي بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية الفاعل في الجملة الفعلية
                                                                                           .على الحدوث وقد تدل على الحدوث والتجدد أحيانا بحسب المراد

حيث تنوع فيها  منسوخة في دعاء يوم عرفة من الجملة ال أكثرالجملة الاسمية المثبتة والمؤكدة ورود  إلى ـ توصل الباحث 3
 سمية من دلاله الثبوت التي احتاجها الإمام)ع( لإثبات شيء يعنيه.  ، لما تحمله الجملة الاشكل المسند والمسند إليه على السواء

 إلى  ية فإنها تحيلذا ما دخلت على الجمل الاسم نهاإوأ ـ وجد الباحثُ أنه النواسخَ وردت بصورة قليلة في دعاء يوم عرفة، 4
ن ذلك الناسخ واتضح أنه لكل ناسخ  معنى مضموني جديد لم يكن ليستحصل بتجرد الجملة الاسمية م إلى و دلالة تلك الجمل 

وقد بدا التغاير في توجيه المعنى بوضوح في عمل واحد وباب نحوي واحد،  إلىدلالةً تغاير الناسخَ الآخر؛ وإن انتميا معا 
 .    ل الاسمية المنسوخةة دلالات الجمقراء
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  .م1986  –هـ    1406لبنان، الطبعة الثانية ،   –في النحو العربي نقد و توجيه ، مطبعة دار الرائد العربي ، بيروت  * مهدي المخزومي:   
 .م1989التوزيع،*نجاة عبد العظيم :أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية، دار الثقافة للنشر و 

 الكاظم الياسري :محاضرات في النحو العربي :د.ط ، د. ت .*هدى صالح محمد و د.عبد 
شرح قطر الندى وبل الصدى,   هـ(: 671)تبن عبد الله الأنصـاري  أحمدأبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن  :ابن هشام  * 

 .هـ 1425ورات  فيروز آبادي, الطبعة الثامنة  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، قم المقدسة منش



لبنان ، الطبعة   –مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ، تحقيق : د. مازك المبارك ، ومحمد علي حمد الله ،  مطبعة دار الفكر ، بيروت 
  م. 1985السادسة ،

 .عالم الكتب ،بيروت هـ( : شرح المفصل، مطبعة 643ابن يعيش : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ) ت * 
 
 

 


